
  

سماع ألوان وتذوّق أشكال!(*) 
دالاتّ(1) قيمّة في فهمنا دماغ الإنسان ووظائفه، تكشفها دراسات أجريت 

على أولئك الذين تمتزج إحساساتهم بعضها ببعض(2). 
<S .V. راماشاندران> ـ <M .E. هبارد> 

  
حــينما يــصنع <M. بليكســلي> فــطائــر «الــهامــبرگــر» بــيديــه ويــعطيها شــكلها، يــشعر بــطعم مــر 
قـوي فـي فـمه. وتـرى <E. جـونـز> (وهـو اسـم مسـتعار) لـونـًا أزرق حـينما تـصغي إلـى الـنغمة دو 
ديـيز C sharp وهـي تـعزف عـلى الـبيانـو، فـي حـين تـثير الأنـغام الأخـرى لـديـها ألـوانـا مـتفاوتـة إلـى 
حــد كــبير تــغدو فــيه مــفاتــيح الــبيانــو مــكودّة لــونــيا color-coded، الأمــر الــذي يسهــل عــليها تــذكــر 
السـلالـم المـوسـيقية وعـزفـها. وحـينما يـنظر <J. كـولمـان> إلـى أرقـام سـوداء مـطبوعـة، فـإنـه يـراهـا 
مـلونـة بـألـوان يـختلف الـواحـد مـنها عـن الآخـر. إن <بليكسـلي> و<جـونـز> و<كـولمـان> هـم مـن 
بــين قــلة مــن أنــاس لا يــختلفون عــن الأســويــاء إلا فــي أنــهم ذوو حــس مــواكــب. فــهم يــدركــون الــعالــم 
الــعادي بــطرق غــير عــاديــة، ويــبدون وكــأنــهم يــسكنون أرضــا غــامــضة ليســت مــلكا لأحــد، تــقع بــين 
الــخيال والــواقــع. فــعند هؤلاء تــختلط إحــساســات الــلمس والــذوق والــسمع والــرؤيــة والــشم عــوضــا 

عن أن تبقى منفصلة بعضها عن بعض. 
  

لــقد عـَـرفَ الــعلماء الحــديــثون الــحسَّ المــواكــب مــنذ عــام 1880، حــينما نشــر <F. گــالــتون> [وهــو 
أحـد أقـربـاء <Ch. دارويـن>] مـقالـة عـلمية عـن هـذه الـظاهـرة فـي مجـلة Nature. بـيد أن مـعظمهم 
لـم يـعرهـا اهـتمامـا وعـدّهـا ضـربـا مـن الأوهـام أو نـتيجة لـتعاطـي مخـدر مـا (يـولِـّد LSD والمـسكالـين 
تــأثــيرات مــشابــهة) أو مجــرد أمــر غــريــب. ولــكن مــنذ خــمس ســنوات بــدأنــا وآخــرون غــيرنــا نــكتشف 
الــسيرورات الــدمــاغــية الــتي يــمكن أن تفســر الــحس المــواكــب. وخــلال ذلــك عــثرنــا أيــضا عــلى دالاتّ 
clues تـــخص بـــعضا مـــن أكـــثر مـــظاهـــر الـــعقل البشـــري غـــموضـــا، مـــثل: نـــشوء الـــفكر التجـــريـــدي، 

واستخدام المجاز، وربما اللغة أيضا. 
  

نظرة إجمالية/ الحس المواكب(**) 
• إن مـــــصطلح الـــــحس المـــــواكـــــب [المـــــأخـــــوذ مـــــن الجـــــذر الأغـــــريـــــقي syn بـــــمعنى «مـــــعا»، 
وaisthesis بــــمعنى «إدراك»]، يــــمثل حــــالــــة يــــعانــــي فــــيها أنــــاس مــــزجــــا بــــين نــــوعــــين مــــن 

الإحساسات أو أكثر؛ وفيما عدا ذلك هم أسوياء تماما. 
• لـقد ظـل يـُنظر إلـى هـذه الـظاهـرة عـقودا مـن الـسنين عـلى أنـها اخـتلاق أو مـحض ذكـريـات، 
ولــكن تــبين مؤخــرا أنــها حــقيقة. وربــما تحــدث بســبب تــفعيل مــتصالــب تــقوم فــيه بــاحــتان 

دماغيتان منفصلتان ببعث النشاط كل في الأخرى 
• فــيما يســتكشف الــعلماء الآلــيات المــعنية بــالــحس المــواكــب، فــإنــهم يــتعرفــون كــذلــك كــيف 
يـعالـج الـدمـاغ المـعلومـات الـحسية عـمومـا وكـيف يسـتعملها فـي إقـامـة ارتـباطـات تجـريـديـة 

بين ما يبدو أنها مدخلات لا علاقة بينها. 
  

يـــتمثل الـــتفسير الـــشائـــع لـــلحس المـــواكـــب فـــي أن المـــصابـــين بـــه يســـتشعرون ذكـــريـــات الـــطفولـــة 
وارتـباطـاتـها ويـعيشونـها. فـلربـما سـبق لـشخص مـا أن لـعب بـمغانـط magnets الـثلاجـة يـوم كـان 



طــفلا، وكــان حــينها الــرقــم 5 أحــمر والــرقــم 6 أخــضر. ولــكن نــظريــة الــربــط هــذه لا تــجيب عــن ســبب 
اقـتصار الاحـتفاظ بـمثل هـذه الـذكـريـات الـحسية الـنشيطة عـلى بـعض الـناس فـقط. فـأنـت قـد تـفكر 
بــالــبرد حــينما تــنظر إلــى صــورة مــكعب مــن الــثلج، ولــكن يــحتمل ألا تــشعر بــالــبرد مــهما يــكن عــدد 

المرات التي واجهتَ بها الثلج والجليد في صِباك. 
  

وهــناك فــكرة أخــرى ســائــدة تــرى أن ذوي الــحس المــواكــب هــم مســتخدمــون لــلمجاز فحســب حــينما 
يـــصفون نـــغمة دو بـــيمول C flat بـــأنـــها «حـــمراء»، وحـــينما يـــقولـــون إن طـــعم الـــدجـــاج «شـــائـــك» 
 loud shirt «ـ وذلـك تـمامـا عـلى نـحوِ مـا يـمكن أن نـقول أنـا وأنـت عـباراتِ «قـميص صـاخـب pointy
و«جــبنة حــادة» sharp cheese. ونــشير إلــى أن لــغتنا الــعاديــة حــافــلة بــمثل هــذه الاســتخدامــات 
المـجازيـة المـرتـبطة بـالـحس، وربـما لـيس ذوو الـحس المـواكـب إلا أنـاسـا يـتمتعون بـموهـبة خـاصـة 

في هذا المجال. 
  

فـي عـام 1999، بـدأنـا مـحاولـة اكـتشاف مـا إذا كـان الـحس المـواكـب خـبرة حـسية حـقيقية، مـع الـعلم 
بـأن هـذا الـتساؤل الـبسيط المـضلل قـد أزعـج الـباحـثين فـي هـذا المـجال عـقودا عـدة. وتـتمثل إحـدى 
المـقاربـات الـطبيعية بـالشـروع فـي تـوجـيه السؤال الـصريـح الـتالـي لـلأفـراد المـفحوصـين: «هـل هـذا 
مـحض ذِكـْـرَى أم أنـك تـرى الـلون فـعلا وكـأنـه أمـامـك مـباشـرة؟» فـعندمـا حـاولـنا طـرح هـذا السؤال لـم 
نحـظ بـالـشيء الـكثير؛ إذ أجـاب بـعض المـفحوصـين بـالـقول: «آه، إنـني أراه بـوضـوح تـام.» ولـكن 
الإجـابـات الأكـثر تـواتـرا كـانـت: «أكـاد أن أراه، وأكـاد ألا أراه،» أو «كـلا، إنـه لـيس ذِكـْـرَى. إنـني أرى 
الــرقــم أحــمر بــشكل واضــح، ولــكنني أعــرف أيــضا أنــه لــيس هــكذا، بــل إنــه أســود، ولــذلــك يــجب أن 

يكون ذِكْرَى حسبما أظن.» 
  

ولـكي يحـدد عـلماء الـنفس إن كـان تـأثـيرٌ مـا أمـرا مـدركـا حـقا، فـإنـهم غـالـبا مـا يسـتعملون اخـتبارا 
بـسيطا يـدعـى الـفصَْل segregation أو الـبروز pop-out. فـإذا نـظرتَ إلـى مجـموعـة خـطوط مـائـلة 
مـــبعثرة وســـط حشـــد مـــن الخـــطوط الـــشاقـــولـــية، بـــرزت الخـــطوط المـــائـــلة بـــوضـــوح. وفـــي الـــواقـــع، 
تســـتطيع فـــصلها فـــورا عـــن الخـــلفية وتجـــميعها ذهـــنيا لـــتشكل عـــلى ســـبيل المـــثال شـــكلا مـــثلثيا 
مـنفصلا. وعـلى نـحو مـشابـه، إذا كـانـت مـعظم عـناصـر الخـلفية نـقاطـا خـضراء وطـُلبِ إلـيك الـبحث 
عـن أهـداف حـمراء، فـإن هـذه الأخـيرة تـبرز بـشكل جـلي. وبـالمـقابـل، إن مجـموعـة الأرقـام 2 الـسوداء 
المـــبعثرة بـــين مجـــموعـــة أرقـــام 5 مـــن الـــلون نـــفسه تـــختلط فـــيما بـــينها تـــقريـــبا [انـــظر الـــشكل فـــي 
الــصفحة 72]، فــيغدو مــن الــصعب تحــديــد الأرقــام 2 وتــمييزهــا دون الانــهماك فــي مــعايــنة الأرقــام 
الـواحـد تـلو الآخـر، مـع أن كـل رقـم بـمفرده واضـح الاخـتلاف عـما يـجاوره، مـثلما يـختلف الخـط المـائـل 
بـوضـوح عـن الخـط الـشاقـولـي. وهـكذا يـمكننا الاسـتنتاج أن مـلامـح أولـية أو بـدائـية مـعينة فـقط، 
مـثل الـلون واتـجاه الخـط، تسـتطيع أن تـقدم أسـاسـا للتجـميع grouping؛ فـي حـين لا تسـتطيع فـعل 

ذلك رموز tokens تفوقها تعقيدا من الناحية الإدراكية، مثل الأعداد. 
  

لــقد تــساءلــنا: مــاذا سيحــدث إذا مــا أرََيـْـنا الأرقــامَ المــختلطة لأفــراد الــحس المــواكــب، الــذيــن يــبصرون 
لــونــا أحــمر عــلى ســبيل المــثال حــينما يــرون الــرقــم 5 ولــونــا أخــضر حــينما يــرون الــرقــم 2. ولهــذه 
الـغايـة رتـبنا الأرقـام 2 عـلى نـحو شـكلت فـيه مـثلثا. فـإذا كـان الـحس المـواكـب أثـرا حـسيا حـقيقيا، 

وجب على مفحوصينا أن يروا المثلث بسهولة لأن الأرقام ستبدو لهم ملونة. 
  



حـــينما أجـــريـــنا اخـــتبارات الـــبروز هـــذه عـــلى مـــتطوعـــين جـــاء الـــجواب شـــديـــد الـــوضـــوح. فـــخلافـــا 
لـلمفحوصـين الأسـويـاء ذكـر أصـحاب الـحس المـواكـب الـشكلَ المـتكوِّن مـن مجـموعـات الأرقـام بـشكل 
صــحيح حــتى 90 فــي المــئة مــن الــحالات (وهــذا بــالــضبط مــا يــفعله غــير أصــحاب الــحس المــواكــب 
حـين تـكون الأرقـام ذات ألـوان مـختلفة حـقا). وتـبرهـن هـذه الـنتيجة عـلى أن الألـوان المسُـْـــتحََثَّة هـي 
حـــسية حـــقا، وأن أصـــحاب الـــحس المـــواكـــب لا يـــفتعلون الأمـــر افـــتعالا، ويســـتحيل عـــليهم تلفيق 
إنــجازهــم هــذا. وفــي مــثال آخــر لافــت لــلنظر طــلبنا إلــى أحــد أصــحاب الــحس المــواكــب الــذيــن يــرون 
الـرقـم 5 مـلونـا بـالأحـمر أن يـراقـب عـرضـا حـاسـوبـيا. وظهـر أنـه لـم يسـتطع أن يـُعْلمَِنا اللحـظة الـتي 
أضـفنا فـيها خـِـفْية لـونـا أحـمر إلـى الـرقـم الأبـيض مـا لـم يـكن هـذا الـلون الأحـمر قـويـا إلـى حـد كـاف؛ 

في حين استطاع أن يكتشف فورا لونا أخضر أضيف إلى الرقم 5. 
  

المعالجة الإبصارية(***) 
إن الــتأكــيد بــأن الــحس المــواكــب شــأن حــقيقي يســتتبعه سؤال عــن ســبب اســتشعار بــعض الــناس 
هـذه الـظاهـرة الـغريـبة. وتـقودنـا تـجاربـنا إلـى تـحبيذ فـكرة كـون أصـحاب الـحس المـواكـب يـعانـون 
ذلــك نــتيجة نــوع مــن التشــبيك (الإســلاك) المــتصالــب cross wiring فــي الــدمــاغ. وقــد ســبق لهــذا 
المــفهوم الأســاســي أن اقــترُح بــشكل مــبدئــي مــن نــحو مــئة عــام؛ ولــكننا الآن حــددنــا أيــن يــمكن أن 

يحدث مثل هذا التشبيك المتصالب في الدماغ وكيف يحدث. 
  

  
  

إن فـهم الـعوامـل الـبيولـوجـية الـعصبية الـفاعـلة يـتطلب بـعض الإحـاطـة بـالـكيفية الـتي يـعالـج بـها 
الـدمـاغ المـعلومـاتِ الإبـصاريـة [انـظر الـشكل فـي الـصفحة 70]. فـبعد أن يـنعكس الـضوء مـن مشهـدٍ 



 neural مـــا ويـــسقط عـــلى المـــخاريـــط (مســـتقبلات الـــلون) فـــي الـــعين، تـــذهـــب الإشـــارات الـــعصبية
signals مـن شـبكية الـعين إلـى الـباحـة 17 فـي الـفص الـقذالـي (الـقفوي) عـند مؤخـر الـدمـاغ. وهـناك 
تـَــلْقى الـــصورةُ مـــزيـــدا مـــن الـــتظهير داخـــل تجـــمعات مـــوضـــعية (أو نـــقاط blobs)، فـــتتحول إلـــى 
خـاصـيات بـسيطة كـالـلون والحـركـة والـشكل والعمق. وبـعدئـذ، تـُرسـَـــل المـعلومـات عـن هـذه الـصفات 
وتــوزَّع عــلى بــضع مــناطق مــبثوثــة فــي أعــماق الــفصين الــصدغــي والجــداري. فــفي حــالــة الــلون 
تـذهـب المـعلومـة إلـى الـباحـة V4 فـي الـتلفيف المـغزلـي fusiform gyrus مـن الـفص الـصدغـي. ومـن 
ـل هـذه المـعلومـة إلـى بـاحـات أكـثر عـلوا فـي تـراتـبية hierarchy مـراكـز الـلون، بـما فـي ذلـك  هـناك تـرحَـّ
مـــنطقة واقـــعة بـــالـــقرب مـــن رقـــعة (لـــطخة) patch فـــي قشـــرة المـــخ تـــدعـــى TPO (لـــكونـــها مـــلتقى 
الــفصوص الــثلاثــة: الــصدغــي والجــداري والــقذالــي). وقــد تـُـعنى هــذه الــباحــات الــعليا بــالــجوانــب 
الأكــثر تــعقيدا فــي الــتظهير الــلونــي. فــمثلا تــبدو أوراق الأشــجار عــند الغسق بــالــخضرة نــفسها 
الــتي تظهــر بــها فــي وضــح الــنهار عــلى الــرغــم مــن أن تــمازج أطــوال المــوجــات الــتي تــعكسها هــذه 

الأوراق في الحالتين مختلف جدا. 

الإشارات الممتزجة(****) 
فـي واحـد مـن أكـثر أشـكال الـحس المـواكـب شـيوعـا يسـتثير الـنظرُ إلـى أحـد الأعـداد لـونـا 
محــددا. ويحــدث هــذا، عــلى مــا يظهــر، لأن بــاحــات الــدمــاغ الــتي لا تــتآثــر فــي الــحالــة 
ل إحــداهــا الأخــرى عــند أصــحاب الــحس  الــسويــة حــين مــعالــجة الأعــداد أو الألــوان تــفعِّ

المواكب. 
 (TPO) الملتقى الصدغي الجداري القذالي

تــنتقل الإشــارات الــعصبية الــصادرة عــن شــبكية الــعين بــوســاطــة إشــعاع بــصري إلــى 
الـــباحـــة 17 فـــي مؤخـــر الـــدمـــاغ، حـــيث تـــتفكك إلـــى صـــفات بـــسيطة كـــالـــلون والـــشكل 

والحركة والعمق. 
تـتابـع المـعلومـة الـلونـية مـسارهـا إلـى الـباحـة V4 حـيث يـتم قـربـها أيـضا تـمثيل المظهـر 
الإبــصاري لــلأعــداد ـ وهــي تــشكل بــذلــك مــوقــعا لــوصــل تــصالــبي بــين بــاحــتي الــلون 

والعدد، [الأسهم القصيرة القرنفلية والخضراء]. 
وأخــيرا، يــتقدم الــلون «إلــى الأعــلى»، وصــولا إلــى بــاحــة قــريــبة مــن مــلتقى الــفصوص 
الـثلاثـة TPO (الـصدغـي والجـداري والـقذالـي)، حـيث يـمكن إنـجاز مـعالـجة لـونـية أكـثر 
تـعقيدا. وعـلى نـحو مـشابـه، تحـدث مـرحـلة حـوسـبة عـدديـة لاحـقة فـي الـتلفيف الـزاوي 
الــذي هــو جــزء مــن المــلتقى TPO يـُـعنى بــمفاهــيم الــتتالــي والــكم. وهــذا يــمكن أن يفســر 
الـــحس المـــواكـــب لـــدى أنُـــاس يـــربـــطون الألـــوان بـــالـــتتالـــي الـــعددي المجـــرد، مـــثل أيـــام 

الأسبوع. 



 !
مـــنظر لمؤخـــر دمـــاغ شـــخص ذي حـــس مـــواكـــب تـــم تـــصويـــره بـــالـــرنـــين المـــغنطيسي 
 V4 الــوظــيفي، يـُـبدي نــشاطــا شــديــدا (الــلون الأصــفر) فــي بــاحــة المــعالــجة الــلونــية
فــيما يــنظر المــفحوص إلــى أرقــام بــيضاء عــلى خــلفية رمــاديــة الــلون. ولا تــكون هــذه 

الباحة ناشطة لدى ذوي الإدراك السوي حينما يشاهدون الأرقام ذاتها. 

 !
  

وكـذلـك يـبدو أن الـحوسـبة الـعدديـة numerical computation تـتم عـلى مـراحـل؛ إذ تحـدث خـطوة 
مــبكرة فــي الــتلفيف المــغزلــي، حــيث يجــري تــمثيل الأشــكال الــحقيقية لــلأعــداد، وخــطوة لاحــقة فــي 
الـتلفيف الـزاوي angular gyrus الـذي هـو جـزء مـن الـرقـعة TPO يـختص بـالمـفاهـيم الـعدديـة مـثل 
الـتَّرتْـيبية ordinality (بـمعنى الـتتالـي) والأسـاسـية cardinality (بـمعنى الـكمّ). (فـعندمـا يـتأذى 
الـتلفيف الـزاويّ بـسكتة دمـاغـية stroke أو ورم، يـبقى المـريـض قـادرا عـلى تحـديـد الأعـداد ولـكنه لا 
يـبقى قـادرا عـلى الـقسمة أو الـطرح. أمـا الـضرب فـغالـبا مـا يـنجو لأنـه يـُتعلَّم بـالاسـتظهار مـن غـير 
ح بـقوة إلـى أن حرـوف الـهجاء أو  فـهم.) يضـاف إلـى ذلـك أن دراسـات تصـويرـ الـدمـاغ فـي البشرـ تـلمِّ
ل الــخلايــا فــي الــتلفيف المــغزلــي، فــي  الأعــداد (وحــدات الــكتابــة graphemes) المــمثلة إبــصاريــا تــفعِّ
حــين تــتم مــعالــجة أصــوات المــقاطــع (الــفونــيماتphonemes (3)) فــي مــوقــع أكــثر عــلوا فــي الــجوار 

العام للرقعة TPO كذلك. 
  

ولمـا كـان كـل مـن الألـوان والأعـداد يـعالـَـج أولـيا فـي الـتلفيف المـغزلـي، ومـن ثـم بـالـقرب مـن الـتلفيف 
الـزاوي، فـقد تـراءى لـنا أن الـحس المـواكـب الـلونـي الـعددي (الـخاص بـالـلون والأعـداد) قـد ينجـم عـن 
تشـبيك مـتصالـب بـين الـباحـة V4 وبـاحـة المظَهْـَـر الـعددي number-appearance area (وكـلتاهـما 
فـي الـتلفيف المـغزلـي)، أو بـين الـباحـة الـلونـية الـعليا وبـاحـة المـفهوم الـعددي (وكـلتاهـما فـي المـلتقى 
TPO). وهـناك أشـكال أخـرى لهـذه الـحالـة أكـثر غـرابـة يـمكن أن يسـببها تشـبيك مـتصالـب مـشابـه 



بـين مـناطق مـختلفة لـلمعالـجة الـحسية (الـتظهير الـحسي). وبـما أن المـركـز الـسمعي فـي الـفصين 
الـصدغـيين قـريـب أيـضا مـن الـباحـة الـدمـاغـية الـعليا الـتي تسـتقبل الإشـارات الـلونـية مـن الـباحـة 
V4، فــقد يفســر ذلــك الــحسَّ المــواكــبَ الــلونــيَّ الــصوتــي (الــخاص بــالــلون والــصوت). وعــلى نــحو 
مـماثـل، إن الـتذوق مـن خـلال الـلمس لـدى <M. بليكسـلي> ربـما يحـدث بسـبب تشـبيك مـتصالـب 
بـــين القشـــرة المـــخية الـــذوقـــية فـــي مـــنطقة تـــدعـــى الجـــزيـــرة insula وقشـــرة مـــجاورة تـــمثل الـــلمس 

بالأيدي. 
  

وبــافــتراض أن التشــبيك الــعصبي المــتصالــب يؤلــف مــصدر الــحس المــواكــب، فــإنــنا نــتساءل: لمــاذا 
يحــدث ذلــك؟ إنــنا نــعرف أن هــذا الــحس يــتكرر فــي الأســرة الــواحــدة؛ مــما يــجعله ذا مــكون وراثــي. 
فـلربـما تسُـبب طـفرةٌ مـا ظـهورَ وصـلات بـين بـاحـات دمـاغـية تـكون فـي الـعادة مسـتقلة بـعضها عـن 
بـعض. أو لـربـما تـفضي الـطفرة إلـى تشـذيـبٍ مـعيب لـوصـلات سـابـقة الـوجـود بـين بـاحـات لا يـقوم 
بـينها فـي الـحالـة الـعاديـة إلا عـدد ضـئيل مـن الـوصـلات. فـإذا كـان لـلطفرة أن تـفصح عـن نـفسها (أي 
أن تـمارس تـأثـيرهـا) فـي بـعض الـباحـات الـدمـاغـية دون غـيرهـا، فـإن هـذا الخـليط المـرقـع قـد يفسـر 
لمـاذا يخـلط بـعض أصـحاب الـحس المـواكـب الألـوانَ بـالأعـداد؛ فـي حـين يـرى آخـرون الألـوان حـينما 
يـسمعون فـونـيمات أو نـغمات مـوسـيقية. ونـشير هـنا إلـى أن مـن يـملك أحـد أنـماط الـحس المـواكـب 

يحُتمَل أن يملك نمطا آخر من هذا الحس؛ وذلك يعزز هذه الفكرة. 
  

وعــلى الــرغــم مــن أنــنا فــكّرنــا مــنذ الــبدايــة فــي وجــود مــادي للتشــبيك المــتصالــب، فــقد تــوصــلنا إلــى 
التحقق مـــن أن الـــتأثـــير نـــفسه يـــمكن أن يحـــدث إذا كـــان التشـــبيك ـ بـــمعنى عـــدد الـــوصـــلات بـــين 
المــناطق ـ جــيدا، ولــكن هــناك خــللا فــي تــوازن المــواد الــكيميائــية الــجائــلة بــين هــذه المــناطق. ولــذلــك 
فـــإنـــنا نتحـــدث الآن عـــن تـــفعيل مـــتصالـــب. فـــمثلا، غـــالـــبا مـــا تـُــثبَِّط فـــعالـــيتا مـــنطقتين دمـــاغـــيتين 
مـــتجاورتـــين إحـــداهـــما الأخـــرى؛ الأمـــر الـــذي يؤدي إلـــى تـــقليل الـــتخاطـــب المـــتصالـــب. وكـــذلـــك فـــإن 
الـلاتـوازن imbalance الـكيميائـي مـن الـنوع الـذي يـقلل مـثل هـذا الـتثبيط (عـلى سـبيل المـثال، عـن 
طـريق كـبت عـمل أحـد الـنواقـل الـعصبية المـثبِّطة أو الإخـفاق فـي إنـتاج مـُثبِّطٍ مـا) سـيجعل فـعالـية 
إحــدى الــباحــتين تــثير فــعالــية الــباحــة المــجاورة. ومــن الــناحــية الــنظريــة، فــإن مــثل هــذا الــتفعيل 
المـتصالـب يـمكن أن يحـدث كـذلـك بـين بـاحـات مسـتقلة مـتباعـدة؛ مـما يفسـر بـعضا مـن أقـل أشـكال 

الحس المواكب شيوعا. 
  

يـأتـي دعـم فـكرة الـتفعيل المـتصالـب مـن تـجارب أخـرى، يـساعـد بـعضها أيـضا عـلى تـفسير الأشـكال 
المــتبايــنة الــتي قــد يــأخــذهــا الــحس المــواكــب. ويســتفيد أحــدهــا مــن ظــاهــرة إبــصاريــة تــعرف بــاســم 
الـتزاحـم crowding [انـظر الـشكل فـي الـصفحة 72]. فـإذا حـدّقـتَ فـي إشـارة + صـغيرة مـوجـودة 
داخـل صـورةٍ مـا تـحتوي كـذلـك عـلى الـرقـم 5 بـعيدا عـنها فـي أحـد الـجانـبين، فـإنـك سـتجد أنـه يسهـل 
عـليك تـمييز هـذا الـرقـم، حـتى إن كـنت لا تـنظر إلـيه مـباشـرة. ولـكن إذا قـمنا الآن بـإحـاطـة الـرقـم 5 
بـــأربـــعة أرقـــام أخـــرى، مـــثل الـــرقـــم 3، فـــإنـــك لـــن تـــبقى قـــادرا عـــلى تحـــديـــده؛ إذ يـــبدو خـــارج نـــطاق 
الــتركــيز. وهــكذا فــإن المــتطوعــين مــن ذوي الإدراك الــسوي لا يــنجحون فــي تحــديــد هــذا الــرقــم إلا 
بــالمــصادفــة فحســب. ولا يحــدث هــذا بســبب تــشوش الأشــياء فــي مــحيط الــرؤيــة. ومــع كــل شــيء، 
اســتطعت رؤيــة الــرقــم 5 بــوضــوح تــام حــين لــم يــكن مــحاطــا بــالأرقــام 3، ولا تســتطيع الآن تــعيينه 
بسـبب بـواعـث الاهـتمام المحـدودة؛ إذ إن الأرقـام 3 المـحيطة بـه تـصرف اهـتمامـك بـعيدا عـن الـرقـم 5 

المركزي وتمنعك من رؤيته. 



  
لـقد ظهـرت مـفاجـأة كـبيرة حـينما أعـطينا الاخـتبار نـفسه لاثـنين مـن أصـحاب الـحس المـواكـب. فـقد 
نــظرا إلــى ذلــك الــعرض وأبــديــا مــلاحــظات مــثل: «أنــا لا أســتطيع رؤيــة الــرقــم الأوســط. إنــه مــشوش 
ولـكنه يـبدو أحـمر الـلون، ولهـذا فـإنـني أخـمن أنـه يـجب أن يـكون الـرقـم 5.» ومـع أن الـرقـم الأوسـط 
لـم يتسجـل بـشكل واع، فـيبدو أن الـدمـاغ كـان مـع ذلـك يـعالـجه فـي مـكان مـا. وهـكذا فـإن أصـحاب 
الـــحس المـــواكـــب يســـتطيعون اســـتعمال هـــذا الـــلون لاســـتنباط مـــا كـــان عـــليه هـــذا الـــرقـــم بـــطريـــقة 
عـقلانـية. فـإذا كـانـت نـظريـتنا صـحيحة، فـإن هـذا الاكـتشاف يـنطوي ضـمنا عـلى أن الـعدد يـُعالـَـج 
فــي الــتلفيف المــغزلــي ويــثير الــلون المــناســب قــبل المــرحــلة الــتي يحــدث فــيها تــأثــير الــتزاحــم فــي 
الـدمـاغ. ومـن قـبيل المـفارقـة، فـإن الـنتيجة هـي أنـه حـتى الـعدد «غـير المـرئـي» يسـتطيع إحـداث حـس 

مواكب. 
  

لــقد تــوصــلنا إلــى نــتيجة أخــرى تــدعــم أيــضا هــذا الاســتنتاج. فــعندمــا قــللنا الــتبايــن بــين الــعدد 
والخـلفية صـار الـلون المـواكـب أقـل وضـوحـا، حـتى إن المـفحوصـين لـم يـروا لـونـا عـلى الإطـلاق فـي 
حـالـة الـتبايـن المـنخفض وإن كـان الـعدد واضـحا تـمامـا. وفـي حـين تظُهـر تـجارب الـتزاحـم أنـه يـمكن 
لـعدد غـير مـرئـي أن يـثير لـونـا، فـإن تـجارب الـتبايـن تـشير عـلى عـكس ذلـك إلـى أن مـشاهـدة الـعدد لا 
ـــط الأعـدادُ ذات الـتبايـن المـنخفض خـلايـا فـي الـتلفيف المـغزلـي بـقدر  تـضمن رؤيـة لـون. فـلربـما تنشِـّ
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وأخــيرا، وجــدنــا أنــنا إذا أرََيـْـنا أصــحاب الــحس المــواكــب أرقــامــا رومــانــية (ولــنقل الــرقــم V) فــإنــهم لا 
يــشاهــدون لــونــا، مــما يــوحــي بــأن مــا يــبعث الــلون لا يــتمثل فــي المــفهوم الــرقــمي، بــل فــي المظهــر 
الإبـــصاري لـــوحـــدات الـــكتابـــة. وتـــشير هـــذه المـــلاحـــظة أيـــضا إلـــى قـــيام تـــنشيط مـــتصالـــب داخـــل 
الـــتلفيف المـــغزلـــي نـــفسه لـــدى أصـــحاب الـــحس المـــواكـــب الـــعددي-الـــلونـــي، لأن تـــلك الـــبنية (أي 
الــتلفيف المــغزلــي) تـُعنى بــشكل رئــيسي بتحــليل الــشكل الإبــصاري ولــيس بــالمــدلــول ذي المســتوى 
الـعالـي لـلعدد. ونـشير هـنا إلـى الإشـكالـية المـحيرة الـتالـية: تـَخَيَّلْ صـورة ذات رقـم 5 كـبير يـتكون 
مــن أرقــام 3 صــغيرة؛ فــإنــك إمــا أن تــرى «الــغابــة» (المــتمثلة فــي الــرقــم 5) أو أن تــركــز بــدقــة عــلى 
«الأشـجار» (المـتمثلة فـي الأرقـام 3). وقـد ذكـر اثـنان مـن مـفحوصـي الـحس المـواكـب أنـهما شـاهـدا 
الــلون يــتبدل بحســب تــركــيزهــما. ويــعني هــذا الاخــتبار ضــمنا أن الــحس المــواكــب، عــلى الــرغــم مــن 
إمـكان نـشوئـه نـتيجة للمظهـر الإبـصاري وحـده ـ ولـيس مـن المـفهوم الـعالـي المسـتوى ـ فـإن الـطريـقة 

التي يتم بها تبويب المدخلات الإبصارية بالاعتماد على الانتباه هي أمر حاسم أيضا. 
  

ولـكن حـين بـدأنـا نسـتقبل مـتطوعـين آخـريـن، سـرعـان مـا اتـضح أن أصـحاب الـحس المـواكـب الـذيـن 
يــلوّنــون عــالمــهم لــيسوا جــميعا مــتشابهــين. فــبالنســبة إلــى الــبعض، تــبعث حــتى أيــام الأســبوع أو 
شـهور الـسنة إحـساسـا لـونـيا. فـقد يـكون يـوم الاثـنين أخـضر ويـوم الأربـعاء قـرنـفليا، والشهـر 12 

أصفر. 
  



عالَم مكوَّد لونيا(*****) 
فـي اخـتبار لـقابـليات الـفصل الإبـصاري visual segregation، يسـتطيع أصـحاب الـحس 
المــواكــب الــذيــن يــربــطون لــونــا محــددا بــعدد مــعلوم أن يــروا عــلى الــفور نــموذجــا مــعينا 
يــتوزع فــي أرجــاء صــورة ذات أرقــام ســوداء مــبعثرة فــوق صــفحة بــيضاء. فــبينما يــجب 
عـلى الـشخص ذي الإدراك الـسوي أن يـتولـى الـتفتيش رقـما رقـما لـتمييز الأرقـام 2 مـن 
الأرقـام 5 فـي مـثالـنا هـذا (فـي الـيسار)، فـإن مجـموعـة الأرقـام 2 الـتي تـشكل مـثلثا تـبرز 

واضحة للعيان عند صاحب الحس المواكب (في اليمين). 

 ! !

   
تـتضح لأصـحاب الـحس المـواكـب الأرقـام «غـير المـرئـية» فـي أحـد الاخـتبارات الإدراكـية. فـعندمـا 
يحـدق شـخص مـا فـي جـسم مـركـزي، وهـو هـنا إشـارة +، تسهـل عـليه رؤيـة رقـم وحـيد يـقع عـلى 
مـبعدة مـنها فـي أحـد الـجوانـب، وذلـك بـاسـتخدام الـرؤيـة المـحيطية (فـي الـيسار). ولـكن إذا كـان 
الـرقـم مـحاطـا بـأرقـام أخـرى غـيره (فـي الـيمين)، فـإنـه يـبدو ضـبابـيا ـ غـير مـرئـي ـ بـالنسـبة إلـى 
الـشخص الـعادي. وعـلى الـنقيض مـن ذلـك، يسـتطيع صـاحـب الـحس المـواكـب أن يسـتنبط الـرقـم 

المركزي بفضل ما يثيره ذلك الرقم لديه من لون. 
  

إن الــشيء الــوحــيد الــذي يجــمع بــين أيــام الأســبوع والــشهور والأعــداد يــتمثل فــي مــفهوم الــتتالــي 
الـعددي أو الـتَّرتْـيبيةّ. وبـالنسـبة إلـى بـعض أصـحاب الـحس المـواكـب ربـما كـان مـا يـثير الـلون هـو 
المـفهوم التجـريـدي لـلتتالـي الـعددي، ولـيس المظهـر الإبـصاري لـلعدد. فـيا تـرى هـل يحَـْـدث التشـبيك 



 TPO المـتصالـب لـدى هؤلاء الأفـراد بـين الـتلفيف الـزاوي والـباحـة الـلونـية الـعليا بـالـقرب مـن الـرقـعة
عـــوضـــا عـــن أن يحـــدث بـــين بـــاحـــات فـــي الـــتلفيف المـــغزلـــي؟ إذا كـــان الأمـــر هـــكذا، فـــإن ذلـــك الـــتآثـــر 
سيفسـر لمـاذا تسـبب حـتى الـتمثيلات الـعدديـة المجـردة أو فـكرة الأرقـام الـتي تـبعثها أيـام الأسـبوع 
أو الـشهور، إثـارة قـويـة لألـوان مـعينة. وبـقول آخـر: تـنشأ الأنـماط المـختلفة مـن الـحس المـواكـب تـبعا 
لــلمكان الــذي تــعبِّر فــيه الــجينة الــطافــرة عــن نــفسها فــي الــدمــاغ. فــهو إمــا أن يــكون حــسا مــواكــبا 
«عــالــي المســتوى» نــاجــما عــن مــفهوم عــددي، أو حــسا مــواكــبا «خــفيض المســتوى» يــولــده المظهــر 
الإبـصاري وحـده. وبـالمـثل، فـإن المظهـر الإبـصاري لحـرف مـا فـي بـعض الأشـكال الـخفيضة المسـتوى 
يـمكن أن يـولـد لـونـا؛ فـي حـين إن الـصوت الـذي يسـتدعـيه الحـرف فـي الأشـكال الـعالـية المسـتوى (أو 
مـا يـسمى الـفونـيمة) هـو الـذي يـولـد الـلون. ونـذكـر هـنا أن الـفونـيمات يجـري تـمثيلها بـالـقرب مـن 
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ولاحــظنا أيــضا حــالــة نــعتقد أن الــتفعيل المــتصالــب فــيها لــصاحــب حــس مــواكــب مــصاب بــعمى 
الألـوان أتـاح لـه أن يـرى أرقـامـا مـلونـة بـألـوان لا يسـتطيع أن يـدركـها لـولاه. ومـن الـطريـف أنـه نـعت 
هـــذه الألـــوان بـــأنـــها «ألـــوان مـــريـــخية». فـــمع أن المســـتقبلات الـــلونـــية لشـــبكية عـَــيْنيَه لا تســـتطيع 
مــعالــجة أطــوال مــوجــية مــعينة، فــإنــنا نــرى أن بــاحــته الــدمــاغــية الــلونــية تــعمل بــشكل جــيد وأنــها 

تتنشط تصالبيا حينما يرى أرقاما. 
  

إنـنا نجـري الآن بـالاشـتراك مـع <G. بـويـنتون> [مـن معهـد سـولـك Salk لـلدراسـات الـبيولـوجـية فـي 
ســان ديــيگو] تــجارب بــالــتصويــر الــدمــاغــي. وقــد حــصلنا عــلى دلــيل مــبدئــي عــن تــفعيل مــوضــعي 
لـلباحـة الـلونـية V4 بـطريـقة تـنبأت بـها نـظريـتنُا عـن الـتفعيل المـتصالـب فـي الـحس المـواكـب، مـع 
الــعلم بــأن <J. گــراي> [مــن معهــد الــطب الــنفسي فــي لــندن] وزمــلاءه قــد ذكــروا نــتائــج مــشابــهة 
لــذلــك. فــلدى عــرض أرقــام ســوداء وبــيضاء عــلى مــصابــين بــالــحس المــواكــب، تــولــد لــديــهم تــفعيل 
دمـاغـي لـيس فـي بـاحـة الأعـداد فـقط (مـثلما هـي الـحال لـدى الأفـراد الأسـويـاء) بـل فـي بـاحـة الألـوان 
أيــــضا. كــــما لاحــــظت مجــــموعــــتنا فــــروقــــا بــــين أنــــماط أصــــحاب الــــحس المــــواكــــب. فــــقد أظهــــر أحــــد 
مــفحوصــينا مــن ذوي الــحس المــواكــب المــنخفض تــفعيلا فــي المــراحــل المــبكرة مــن المــعالــجة الــلونــية 
يـفوق كـثيرا نـظيره لـدى الأفـراد الـشواهـد controls. وعـلى الـنقيض، يـُبدي أصـحاب الـحس المـواكـب 

المرتفع تفعيلا أقل في هذه المراحل المبكرة. 
  

استخدام واسع للمجاز(******) 
يـمكن أن تـساعـد تـبصراتـُنا حـول الأسـاس الـطبي الـعصبي لـلحس المـواكـب عـلى تـفسير بـعض مـن 
إبـداع الـرسـامـين والـشعراء والـروائـيين. ووفـقا لإحـدى الـدراسـات، فـإن حـالـة الـحس المـواكـب تـشيع 

لدى المبدعين سبعة أضعاف شيوعها لدى عموم الناس. 
  

يــتشارك الــعديــد مــن المــبدعــين فــي واحــدة مــن المــهارات تــتمثل فــي بــراعــة اســتعمال المــجاز، كــالــقول 
«إنـه الشـرق، وجـولـييت هـي الـشمس.» فـكأنـما أدمـغتهم قـد أعُـدت لـتقيم صـلات بـين نطُقُ لا عـلاقـة 
بـينها فـي الـظاهـر، مـثل الـشمس وشـابـة جـميلة. وبـقول آخـر، فـمثلما يـتضمن الـحس المـواكـب إقـامـة 
وصـــلات اعـــتباطـــية بـــين كـــيانـــات إدراكـــية لا عـــلاقـــة بـــينها فـــي الـــظاهـــر ـ كـــالألـــوان والأعـــداد، فـــإن 
اسـتخدام المـجاز يـتضمن إقـامـة صـلات بـين عـوالـم مـن المـفاهـيم لا عـلاقـة بـينها ظـاهـريـا. وربـما لـيس 

هذا الأمر مجرد مصادفة. 



  
ومــن المــحتمل أن الــكثير مــن المــفاهــيم الــعالــية المســتوى راســخ فــي مــناطق (أو خــرائــط) دمــاغــية 
صْتهَا فـلن تجـد مـا هـو أكـثر تجـريـدا مـن الـعدد؛ ومـع ذلـك فـهو مـمثَّل، حسـبما  نـوعـية. وإذا مـا تـَفحََّ
رأيـنا، فـي مـنطقة دمـاغـية صـغيرة نسـبيا، ألا وهـي الـتلفيف الـزاوي. ولـنقل إن الـطفرة الـتي تسـبب، 
بحسـب اعـتقادنـا، الـحس المـواكـب تـولـد فـيضا مـن الاتـصالات بـين الخـرائـط الـدمـاغـية المـختلفة ـ أي 
 sharpness الـــرُّقـــع الـــصغيرة مـــن القشـــرة المـــخية الـــتي تـــمثل كـــينونـــات إدراكـــية نـــوعـــية مـــثل حـِـــدّة
الأشــكال أو تــقوســها curviness، أو تــدرج الألــوان فــي حــالــة الخــرائــط الــلونــية. وبــالاعــتماد عــلى 
مـكان واتـساع المـوقـع الـذي حـل فـيه الـتعبير عـن الـسمة trait، يـمكن الـوصـول إلـى كـل مـن الـحس 
المـواكـب والـنزوع إلـى الـوصـل بـين مـفاهـيم وأفـكار لا عـلاقـة بـينها ظـاهـريـا، أي: الإبـداع اخـتصارا. 

ولسوف يفسر هذا الأمر سبب بُقيا جينة الحس المواكب العديم الفائدة ظاهريا عند الناس. 
  

لغز اللغة(*******) 
يمكن أن يزودنا الحس المواكب بتبصرات 

حول تطور الفكر واللغة 
تـخيل عـُـصبة مـن أسـلاف الإنـسان الـقديـم وقـد بـادرت إلـى ابـتكار لـغة. مـن الـواضـح أن 
أفـــرادهـــا لـــم يـــبدؤوا بـــقائـــد يـــقول لـــهم: «هـــيا، انـــظروا إلـــى هـــذا ودعـــونـــا نـــسمّه بـــانـــانـــا 
(مــوزة). رددوا جــميعا بــا ـ نــا ـ نــا.» ولــكن مــما لا شــك فــيه أن تــلك الــزمــرة كــانــت تــمتلك 
مجـموعـة مـن الـقابـليات هـيأت أسـاس الـتواصـل الـلفظي المـنهجي. وتـوحـي دراسـتنا عـن 
الأســاس الــبيولــوجــي الــعصبي لــلحس المــواكــب أن الــقدرة عــلى اســتخدام المــجاز ـ أي 
إدراك الــعلاقــات الــعميقة بــين الأشــياء المــتبايــنة وغــير المــتصلة ظــاهــريــا ـ هــو الــذي قــدم 

البذرة الأولى لظهور اللغة في نهاية المطاف. 
يـتصف البشـر بـنزوع غـريـزي لـربـط أصـوات مـعينة بـأشـكال مـرئـية مـعينة؛ الأمـر الـذي 
كــان مــهما فــي جــعل البشــر الــقدامــى يشــرعــون فــي اســتخدام مــفردات مشــتركــة. يــضاف 
إلـى ذلـك، أن الـباحـات الـدمـاغـية الـنوعـية الـتي تعُالـج الأشـكال المـرئـية لـلأشـياء والحـروف 
والأعـداد وأصـوات الـكلمات تسـتطيع أن تنُشـط بـعضها بـعضا، حـتى لـدى غـير أصـحاب 
الــحس المــواكــب؛ مــما يــجعل الــناس يــتوقــعون أن يــكون لــلأشــكال الــخشنة، عــلى ســبيل 

المثال، أسماء ذات جرس غليظ. 
وهـناك نـمطان آخـران لـلاتـصالات الـعصبية يـدعـمان فـكرتـنا. أولـهما أن الـباحـات الـحسية 
ـــط  المــتعلقة بــالأشــكال المــرئــية وبــالــسمع فــي الجــزء الخــلفي مــن الــدمــاغ يــمكنها أن تنشِـّ
تــصالــبيا بــاحــات حــركــية نــوعــية فــي جــزء الــدمــاغ الأمــامــي الــذي يــشارك فــي الــكلام. 
فــــالانــــعطاف الــــبصري الــــحاد أو الــــصوت الــــغليظ يســــتحثان بــــاحــــة الــــتحكم الحــــركــــي 
المسؤولـة عـن الـكلام عـلى تـولـيد انـعطاف مـساو مـفاجئ لـلسان عـلى الـحنك. [أو لـنأخـذ 
 "un peu"و "teeny – weeny"و "diminutive" :فــي الاعــتبار الــكلمات المـَحْكية الــتالــية
الـتي تـقتضي زم الـشفتين لمـحاكـاة الحجـم الـصغير لـلشيء). ويـبدو أن الـدمـاغ يـمتلك 
قـــواعـــد مـــوجـــودة مســـبقا لـــترجـــمةِ مـــا نـــرى ونـــسمع إلـــى حـــركـــات فـــمويـــة تـــعكس تـــلك 

المدُْخلات. 
وثـانـيهما حـدوث نـوع مـن انـدلاق الإشـارات بـين بـاحـتين حـركـيتين مـتقاربـتين؛ أي حـدوث 
تــراكــب بــين الإشــارات الــتي تــتحكم فــي تــتالــي الحــركــات الــعضلية المــطلوبــة لإيــماءات 
الـيديـن والإشـارات الـتي تـتحكم فـي الحـركـات الـعضلية المـطلوبـة لـلفم. ونـحن نـدعـو هـذا 



الــــتأثــــير «الحــــركــــة الــــتصاحــــبية» synkinesia(4). وكــــما لــــفت <Ch. دارويــــن> الــــنظر، 
انـا أو يـفغران بـشكل لاواع، وكـأنـهما يـجاريـان  فـحينما نـقص ورقـة بـالمـقص قـد يطبق فـكَّ
حـركـات الـيد. ونـشير هـنا إلـى أن الـعديـد مـن الـلغويـين لا يسـتسيغون نـظريـة أن الإيـماء 
الـيدوي قـد هـيأ لمـرحـلة الـلغة الـصوتـية، ولـكننا نـعتقد أن «الحـركـة الـتصاحـبية» تـوحـي 

بإمكان وقوعهم في الخطأ. 
لــنفترض أن أســلافــنا البشــر الــقدامــى تــواصــلوا فــيما بــينهم بــشكل رئــيسي بــوســاطــة 
أصـــوات انـــفعالـــية كـــالشّخـْـــر (الـــشخير)(5) والـــتأوّه والـــعويـــل والـــزعيق، والمـــعروف أنـــها 
أصــــوات يــــولــــدهــــا الــــنصف المــــخي الأيــــمن وبــــاحــــة فــــي الــــفصين الأمــــامــــيين تــــختص 
بـالانـفعال. وبـعدئـذ طـور البشـر الـقدامـى نـظامـا إيـمائـيا بـدائـيا تـعقد وازداد إتـقانـا بـشكل 
تـدريـجي. ومـن السهـل عـلينا أن نـتخيل كـيف يـمكن أن تـكون حـركـة الـيد المـخصصة لجـر 
». فــإذا جــرت تــرجــمة مــثل هــذه  أحــدٍ مــا نــحوك قــد ارتــقت إلــى تــلويــحٍ يــعني «تــعال إلــيّ
الإيـماءات مـن خـلال الحـركـية الـتصاحـبية إلـى حـركـات لـعضلات الـفم والـوجـه، وإذا تـم 
تـمريـر الـتفوهـات الحـَـلْقية الانـفعالـية عـبر هـذه الحـركـاتٍ الـلسانـية والـفمويـة، فـربـما كـانـت 

النتيجة الكلمات المحَْكية الأولى. 
ن مخــطَّطنا هــذا بــناء الجــملة syntax، أي: قــواعــد اســتخدام الــكلمات  والآن كــيف نـُـضمِّ
والـعبارات فـي الـلغة؟ إنـنا نـعتقد أن تـطور اسـتعمال البشـر الـقدامـى لـلأدوات ربـما أدى 
دورا مـهما فـي هـذا الـشأن. فـعلى سـبيل المـثال، يشـبه تسـلسل بـناء الأدوات (مـن تـشكيل 
لـــرأس المـــطرقـــة أولا ثـــم تـــثبيت لـــذلـــك الـــرأس عـــلى مـــقبض. ثـــم فـــرم اللحـــم بـــه) إدخـــال 
الـعبارات فـي جـمل أكـبر مـنها. واقـتداء بـالـطبيبة الـنفسانـية <P. گـريـنفلد> [مـن جـامـعة 
كــالــيفورنــيا فــي لــوس أنجــلوس] نــقترح أن الــباحــات الــدمــاغــية الأمــامــية الــتي تــطورت 
كتجـمع فـرعـي لـغرض اسـتخدام الأداة، قـد تـحولـت لاحـقا نـحو أداء وظـيفة جـديـدة تـمامـا 

تتمثل في وصل الكلمات في عبارات وجمل. 
صـحيح إن مـثل هـذه المخـططات لا تشـرح كـل خـاصـية دقـيقة فـي الـلغة الحـديـثة، ولـكن 
يـتراءى لـنا أن هـذه الـعناصـر كـانـت أسـاسـية فـي تـسيير الأحـداث الـتي بـلغت الأوج فـي 

اللغة الحالية. 

 ! !
حـينما يـُطرح السؤال عـن أي الـشكلين (فـي الأعـلى) هـو «بـوبـا» وأيـهما هـو «كـيكي» 
فــإن 98 فــي المــئة مــن المــجيبين يــختارون اســم بــوبــا لــلشكل الــذي يــبدو كــلطخة حــبر 
واســـم كـــيكي لـــلشكل الآخـــر. ويـــزعـــم المؤلـــفان أن مـــقدرة الـــدمـــاغ عـــلى اســـتنباط صـــفة 
تجـــريـــديـــة مشـــتركـــة بـــين شـــيئين (مـــثل شـــكل مـــرئـــي ذي أثـــلام واســـم ذي نـــبرة صـــوتـــية 
غــليظة) ـ ربــما مهــدت الــطريق لــتطور اســتخدام المــجاز وربــما لــظهور مــفردات مشــتركــة 

أيضا. 



  
ـــــح ســبب احــتمال نــزوع الــفنانــين إلــى مــعانــاة الــحس المــواكــب، فــهو  وإضــافــة إلــى أن بــحثنا يــوضِـّ
يــوحــي بــأنــنا جــميعا نــمتلك بــعض الــقابــلية لهــذا الــنزوع، وأن هــذه الــسمة هــي الــتي ربــما هــيأت 
الأسـاس لـتطور التَّجـْـريـد الـذي هـو مـقدرة يـتفوق فـيها البشـر. ونـشير هـنا إلـى أن المـلتقى الصـدغـي 
الجـداري الـقذالـي "TPO" (وبـداخـله الـتلفيف الـزاوي)، الـذي يؤدي دورا فـي هـذه الـظاهـرة، يؤثـر 
عــادة فــي الاصــطناع الــشكلي المــتصالــب cross-modal synthesis. فــهو المــنطقة الــدمــاغــية الــتي 
يـعتقد أن مـعلومـات الـلمس والـسمع والـرؤيـة تـتلاقـى فـيها لـتتيح إنـشاء مـدركـات عـالـية المسـتوى. 
فــمثلا نــقول: إن الــقطة زغــباء (لمــسا) وتــموء وتخــرخــر (ســمعا) وذات مظهــر مــعين (رؤيــة) ورائــحة 
خــاصــة (شــمّا)؛ وجــميع هــذه الــصفات يــتم اســتخراجــها فــي الــوقــت ذاتــه إذا مــا تــذكــرنــا قــطة أو 

سمعنا كلمةَ «قطة». 
  

تـرى هـل يـمكن أن يـكون الـتلفيف الـزاوي (الـذي هـو أكـبر حجـما بـدرجـة كـبيرة لـدى البشـر مـنه لـدى 
الــقرود والــنسانــيس) قــد تــطور أصــلا مــن أجــل تحقيق الارتــباطــات الــشكلية المــتصالــبة، ثــم تــحول 
بـعد ذلـك إلـى وظـائـف أخـرى أكـثر تجـريـدا كـاسـتخدام المـجاز مـثلا؟ دعـنا نـتأمـل رسـميْن مـن الـرسـوم 
كــان قــد صــممهما فــي الأصــل عــالــم الــنفس <W. كــوهــلر>: أحــدهــما يشــبه نــشافــة حــبر؛ والآخــر 
يشـــبه قـــطعة مـــثلّمة مـــن زجـــاج مـــهشم. فـــحينما نـــسأل: «أي الـــرســـمين هـــو «بـــوبـــا» وأيـــهما هـــو 
«كـيكي»؟ يـشير 98 فـي المـئة مـن الـناس إلـى نـشافـة الـحبر عـلى أنـها (بـوبـا) وإلـى الـرسـم الآخـر 
عـلى أنـه (كـيكي). وربـما يـحصل ذلـك بسـبب المـنحنيات ذات الـشكل الأمـيبي السـلس الـذي يـحاكـي 
عـــلى نـــحو مـــجازي الـــتمورات الـــلطيفة لـــلصوت (بـــوبـــا) وفق مـــا يـــتم تـــمثيله فـــي مـــراكـــز الـــسمع 
بـالـدمـاغ، وكـذلـك بسـبب الانـعطاف inflection الـتدريـجي لـلشفتين أثـناء تـولـيدهـما صـوت (بـوبـا) 
الانـــحنائـــي. وعـــلى الـــنقيض مـــن ذلـــك، فـــإن الـــشكل المـــوجـــي لـــلصوت (كـــيكي) ومـــا يـــصحبه مـــن 
انـــعطاف حـــاد لـــلسان فـــي الـــحنك يـــحاكـــيان الـــتغيرات المـــفاجـــئة فـــي الـــشكل المـــرئـــي المـــهشم. ومـــا 
الـــشيء الـــوحـــيد الـــذي يجـــمع بـــين هـــاتـــين الـــصفتين لـــلصوت كـــيكي إلا مـــا يـــتمثل فـــي الـــخاصـــية 
 TPO الـــتي يـــتم اســـتخلاصـــها فـــي مـــكان مـــا بـــجوار المـــلتقى jaggedness التجـــريـــديـــة لـــلانـــثلام
ويــحتمل أن يــكون هــو الــتلفيف الــزاوي. (ونــشير هــنا إلــى أنــنا وجــدنــا مؤخــرا أن المــصابــين بــتلف 
فـــي الـــتلفيف الـــزاوي يـــفقدون تـــأثـــير بـــوبـــا-كـــيكي bouba-kiki effect، أي إنـــهم لا يســـتطيعون 
المـلاءمـة بـين الـشكل والـصوت الـصحيح). وبهـذا المـعنى ربـما نـكون جـميعا مـصابـين بـحسٍّ مـواكـب 

خفي. 
  

وهــكذا يؤدي الــتلفيف الــزاوي نــمطا تجــريــديــا أولــيا جــدا يــتمثل فــي اســتخلاص الــقاســم المشــترك 
لمجــموعــة كــينونــات غــير مــتشابــهة إلــى حــد كــبير. صــحيح أنــنا لا نــعرف كــيف يؤدي هــذا الــتلفيف 
تــلك المــهمة عــلى وجــه دقيق، ولــكن حــينما بــرزت قــابــلية الــتعاطــي بــالتجــريــد الــشكلي المــتصالــب، 
فـــربـــما تمهـــد الـــطريق بـــوســـاطـــتها أمـــام أنـــماط التجـــريـــد الأكـــثر تـــعقيدا. ونـــذكـــر هـــنا أن الانـــتقال 
الانــتهازي opportunistic takeover مــن وظــيفة مــا إلــى وظــيفة مــختلفة أمــر شــائــع فــي الــتطور. 
ـر الـعظم  فـعلى سـبيل المـثال، تـطورت عـُـظَيمْات الأذن المسـتعملة فـي الـسمع عـند الـثديـيات مـن مؤخَـّ
الــفكي لــدى الــزواحــف. وربــما هــيأ التجــريــد الــشكلي المــتصالــب بــذور ظــهور الــلغة، إضــافــة إلــى 

استخدام المجاز والتفكير التجريدي [انظر الإطار في الصفحة 73]. 



حـينما بـدأنـا بـحثنا لـلوقـوف عـلى الـحس المـواكـب لـم نـكن نـملك أي إشـارة تـدل عـلى الـوجـهة الـتي 
سـيأخـذنـا إلـيها. ولـم يـدر بخـلدنـا قـط أن هـذه الـظاهـرة الـخفية، الـتي طـالمـا عـُـدّتْ مجـرد أمـر غـريـب، 

يمكن أن تقدم نافذة تطل على طبيعة التفكير. 
  

أسئلة شائعة(********) 
هل توجد أنماط مختلفة من الحس المواكب؟ 

يـُحصي الـعلم نـحو 50 نـمطا. وتـتكرر هـذه الـحالـة فـي الأسُـر. ويـمكن أن تـشيع أكـثر لـدى 
الـنساء والمـبدعـين، حـيث يـحتمل أن تـصيب شـخصا واحـدا بـين كـل 200 مـنهم. وفـي أكـثر 
الأنـماط انـتشارا يـثير الـنظر إلـى الأعـداد أو الاسـتماع إلـى الـنغمات إحـساسـا لـونـيا. وفـي 
أحـد الأنـواع الـنادرة، يـرتـبط كـل حـرف بـالـجنس المـذكـر أو المؤنـث؛ الأمـر الـذي يـعد مـثالا عـلى 

ميل الدماغ لشطر العالم إلى فئات ثنائية. 
إذا كـان صـاحـب الـحس المـواكـب يـربـط بـين لـون مـا وحـرف أو رقـم واحـد، مـاذا يحـدث حـين 

ينظر إلى شفع من الأحرف مثل زe"" أو إلى رقمين معا مثل "25"؟ 
إنــه يــرى الألــوان الــتي تــتوافق مــع الحــروف والأرقــام الــفرادى. ولــكن إذا اقــتربــت الحــروف 
والأرقـــام بـــعضها مـــن بـــعض اقـــترابـــا كـــبيرا، فـــإن الـــواحـــد مـــنها قـــد يـُــلْغي الآخـــر [يـــتلاشـــى 

اللون]. أما إذا كان الاثنان يثيران اللون نفسه، فإن أحدهما يعزز الآخر. 
هـــــل يـــــهم كـــــون الحـــــروف كـــــبيرة (أي: حـــــروف اســـــتهلالـــــية) أم صـــــغيرة (أي: حـــــروف غـــــير 

استهلالية)؟ 
الــجواب: كــلا، عــلى الــعموم. ولــكن أفــرادا ذكــروا فــي بــعض الأحــيان رؤيــتهم لــونــا أقــل شــدة 

في حالة الحروف الصغيرة، أو ظهور الحروف الصغيرة لماعة أو حتى مبقعة. 
كيف تظهر الكلمات الكاملة؟ 

غــالــبا مــا ينتشــر لــون الحــرف الأول عــبر الــكلمة كــلها، وحــتى الحــروف الــساكــنة، كــالحــرف 
"p" في الكلمة "psalm"، فإنها تسبب هذا الأثر. 

ماذا لو كان صاحب الحس المواكب متعدد اللغات؟ 
قــد تــكون إحــدى الــلغات ذات وحــدات كــتابــية graphemes مــلونــة؛ فــي حــين لا تــكون الــلغة 
الـثانـية (أو الـلغات الأخـرى) مـلونـة. وربـما يـرجـع ذلـك إلـى أن الـلغات المـختلفة يـتم تـمثيلها 

في مناطق دماغية مختلفة. 
ماذا يحدث حينما يرسم الشخص صورة ذهنية لحرف أو رقم؟ 

يـمكن أن يـثير الـتخيل لـونـا أقـوى مـما يـبعثه الـنظر إلـى حـرف أو رقـم حـقيقي. وربـما يـكمن 
ل الــباحــات الــدمــاغــية نــفسها الــتي تــفعلها مــشاهــدة الألــوان  ذلــك فــي أن تــلك المــمارســة تــفعِّ
الــحقيقية. ولــكن نــظرا إلــى عــدم ورود إشــارات مــنافــسة مــن عــدد حــقيقي تــأتــي مــن شــبكية 

العين، فإن الحرف أو العدد المتخيل يبعث لونا مواكبا أقوى. 
ن الحس المواكب الذاكرة؟  هل يحسِّ

يســتطيع الــحس المــواكــب تحســين الــذاكــرة. فــقد وصــف عــالــم الأعــصاب الــروســي الــراحــل 
<R .A. لـــوريـــا> شـــخصا قـــوي الـــذاكـــرة يـــمتلك مـــقدرة رائـــعة عـــلى الـــتذكـــر بســـبب تـــرابـــط 
حواسه الخمس جميعها؛ بل إن امتلاك حاستين مترابطتين قد يفيد في تحسين الذاكرة. 

  



  

 المؤلفان 
 Vilayanur S. Ramachandran - Edward M. Hubbard

يـتعاونـان فـي دراسـات عـلى الـحس المـواكـب. يـديـر رامـاشـانـدران «مـركـز الـدمـاغ والمـعرفـة» فـي جـامـعة 
كـالـيفورنـيا بـسان ديـيگو؛ كـما يـشغل وظـيفة أسـتاذ مـنتدب adjunct فـي معهـد سـولـك لـلدراسـات 
الــبيولــوجــية. لــقد تــدرب طــبيبا ثــم حــصل عــلى الــدكــتوراه مــن جــامــعة كــمبردج، وحــاز زمــالــة فــي 
جـــامـــعة أكـــسفورد، ومـــيدالـــية أريـــنز كـــاپـَــرزْ الـــذهـــبية مـــن الأكـــاديـــمية المـــلكية الـــهولـــنديـــة، وجـــائـــزة 
 BBCالمـــحاضـــرة الأســـاســـية مـــن الأكـــاديـــمية الأمـــريـــكية لـــعلم الأعـــصاب؛ كـــما ألـــقى مـــحاضـــرات ال
Reith لـعام 2003. وهـذه هـي مـقالـته الـرابـعة الـتي كـتبها لمجـلة Scientific American. أمـا 
هــبارد فــهو طــالــب دراســات عــليا فــي قــسمي عــلم الــنفس والــعلوم المــعرفــية فــي جــامــعة كــالــيفورنــيا 
بـسان ديـيگو، ويجـمع بـحثه بـين الـفيزيـاء الـنفسية وتـصويـر وظـائـف الأعـضاء بـالـرنـين المـغنطيسي 
مـن أجـل اسـتكشاف الأسـاس الـعصبي لـلظواهـر الـحسية المـتعددة. ولأنـه عـضو مؤسـس للجـمعية 
الأمـــريـــكية لـــلحس المـــواكـــب، فـــقد ســـاعـــد عـــلى تـــنظيم اجـــتماعـــها الـــسنوي الـــثانـــي فـــي جـــامـــعة 

كاليفورنيا بسان دييگو لعام 2001. 
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 Common Questions (********)

  

 clues (1)
(2) أو المــــصابــــون بــــالــــحس المــــواكــــب synesthesia: ويــــسمى أيــــضا الــــحس المشــــترك، وهــــو 
الإحـساس بـأحـد المـنبهات الـحسية عـن طـريق حـاسـة أخـرى غـير المـختصة بـذلـك المـنبه، مـثل إعـطاء 

الصوت انطباعا عن اللون. (التحرير) 
 b ؛ فـــالـــصوتpigو big :(3) الـــفونـــيمة هـــي صـــوت مـــلفوظ، بـــه تـــتميز كـــلمة عـــن أخـــرى، مـــثل

والصوت p هما فونيمتان. (التحرير) 
(4) حــركــة لاإراديــة تــصادف الحــركــات الــهادفــة الــتي يــقوم بــها جــزء بــعيد عــن الجســد، كــتأرجــح 

الذراعين أثناء السير. 
grunt (5): صوت عميق يصدره الخنزير (ونحوه) من الحلق. (التحرير) 


